
رابعـــــة.. المجـــــزرة الـــــتي أخمـــــدت الحلـــــم
الديمقراطي في مصر

, أغسطس  | كتبه مارك إسبانيول

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر مــن ألــف شخــص خلال عمليــة إخلاء معســكر المنــاصرين للرئيــس قتلــت قــوات الأمــن المصريــة أ
السابق محمد مرسي في  آب/ أغسطس سنة . وعموما، سيتذكر عدد كبير من المصريين هذا
اليــوم كمحطــة مهمــة غــيرت حيــاتهم. وبعــد انــدلاع ثــورات الربيــع العــربي خلال ســنة ، تمكــن
المصريون من الإطاحة بالدكتاتور حسني مبارك، ثم التخلص من الحكومة المؤقتة التي تولى الجيش
إدارتها بعد هذه الأحداث. وفي وقت لاحق، دعم الشعب المصري، بحماس وخوف، صعود محمد مرسي
إلى الحكم. وبنفس حجم الخوف والحماس، قبل الشعب المصري حادثة الإطاحة بالرئيس المنتمي

إلى جماعة الإخوان المسلمين.

في الثالث من تموز/ يوليو سنة ، غصت الشوا المصرية بمظاهرات واسعة النطاق تطالب
بإقالة محمد مرسي، علما وأن مرسي يعد أول وآخر رئيس أنُتخب بطريقة ديمقراطية في مصر. في الأثناء،
توج القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد الفتاح السيسي، هذه المظاهرات بانقلاب، مستندا إلى حجة

فشل مرسي في تلبية مطالب الشعب.

كثر من ألف وفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، “فمن المحتمل أن يكون أ
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كبر متظاهر قد ماتوا في ميدان رابعة” ما يجعل هذه الحادثة “واحدة من أ
جرائم قتل المتظاهرين في التاريخ الحديث خلال يوم واحد”

في هــذا الشــأن، دعمــت عديــد الجهــات في المجتمــع المصري الســيسي في تنفيــذ هــذا الانقلاب. ويعــود
الســبب وراء هــذا الــدعم إلى أن هــذه الجهــات شعــرت بــالخوف والشــك مــن نوايــا الإسلاميين في
السلطة والتحولات الطائفية والاستبدادية التي يمكن أن يقوموا بها حين يشغلون بعض مؤسسات
الدولـة. في المقابـل، رفـض منـاصرو محمد مـرسي هـذا الانقلاب غـير الشرعـي، وعـبروا عـن غضبهـم بخـروج
حشـود كـبيرة مـن المتظـاهرين للمطالبـة بإعـادة مـرسي، في ميـدان رابعـة العدويـة في القـاهرة، بـالقرب

من المسجد الذي يحمل اسم الميدان.

بعـد نجـاح الانقلاب، دخلـت جماعـة الإخـوان المسـلمين والجماعـات العسـكرية في صراع شامـل، وقـد
شهد ذلك الشهر بالفعل حلقات دموية ارتفع فيها عدد الضحايا من طرف الإخوان المسلمين بشكل
كبير. وقد ارتفعت حدة التوتر بين الطرفين دون توقف. ولكن، مع حلول شهر آب/ أغسطس، كان
الكثير من المصريين على قناعة بأن الأسوء لم يحن بعد. وقد شهد المصريون الكارثة الكبرى في  آب/
أغسـطس، بعـد الساعـة السادسـة صـباحاً ببضـع دقـائق، حيـث بـاشرت الشرطـة، بمساعـدة الجيـش

المصري، بإخلاء ميدان رابعة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

في الواقع، استمر هذا الاعتداء لحوالي  ساعة إلى حين غروب الشمس، ما جعل الكثيرين عاجزين
عن مغادرة الميدان. من جهته، صرح أحد مؤيدي الإخوان المسلمين الذي كان حاضرا في ميدان رابعة،
والــذي طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته، قــائلا: “منــذ الطفولــة، علمونــا في المدرســة أن مهمــة جيشنــا

تتمثل في حمايتنا من إسرائيل. لكن في ذلك اليوم، كنا نحن الهدف”.

تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث إصدار عقوبات الإعدام، والبلد السادس
 الذي نفذ عددا كبيرا من عقوبات الإعدام سنة

كثر من ألف متظاهر قد ماتوا في وفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، “فمن المحتمل أن يكون أ
كبر جرائم قتل المتظاهرين في التاريخ الحديث ميدان رابعة” ما يجعل هذه الحادثة “واحدة من أ
كــثر مــن خلال يــوم واحــد”. علاوة علــى ذلــك، خلّــف هــذا الاعتــداء آلاف الجرحــى وتــم القبــض علــى أ
 شخــص، بين مــن عُذبــوا ومــن أعُــدموا. وتعليقــا علــى هــذه المسالــة، أورد عمــرو مجــدي، عضــو
منظمة هيومن رايتس ووتش، أن “ما حدث في ميدان رابعة لا يعد مجرد سوء تصرف قام به عدد
ضئيـل مـن الضبـاط، بـل هـو خطـة اعتمـدتها الحكومـة الـتي تـوقعت سـقوط هـذا العـدد مـن القتلـى

والجرحى”.

بالنسبة للنظام المصري، مثلت حادثة ميدان رابعة، التي لم تلقى الكثير من التنديد من قبل المجتمع
الدولي، منبع السياسة الاستبدادية الحالية. وقد صرح عمرو مجدي بكل أسف قائلا: “عندما يتمكن



أحـد مـن الإفلات مـن العقـاب علـى ارتكـابه مثـل هـذه المذبحـة، يكـون مـن السـهل عليـه ترسـيخ نظـام
استبدادي يسنّ قوانين تقييدية ويقمع النشطاء”.

في هذا الصدد، ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تحتل مصر المرتبة  من إجمالي  دولة في
كـبر عـدد مـن الصـحفيين القـابعين في السـجون. يـة الصـحافة، كمـا تعـد البلـد الثـالث الـذي يضـم أ حر
فضلا على ذلك، تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث إصدار عقوبات الإعدام، والبلد السادس الذي
كــدت الشبكــة العربيــة لمعلومــات حقــوق نفــذ عــددا كــبيرا مــن عقوبــات الإعــدام ســنة . وقــد أ

الإنسان في نهاية سنة ، أن السجون المصرية تحتجز ما يصل إلى  ألف سجين سياسي.

كان بالإمكان أن تحل الحكومة المصرية الخلاف مع مناصري محمد مرسي بطريقة
سلمية دون المرور إلى حل المذبحة الدموية في الفترة ما بين  حزيران/ يونيو

 آب/ أغسطس سنة و

من جهة أخرى، يعتبر نظام السيسي أن الأوضاع المتردية الحالية مجرد محطة يجب على المصريين
عبورها إذا أرادوا استعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي ما قبل الثورة. مع ذلك، وبعد مرور خمس
سنوات على الانقلاب العسكري، لم تتحقق النتائج التي وعد بها النظام الشعب المصري بعد. والجدير
بــالذكر أن الحكومــة قــامت بتنفيــذ إصلاحــات هيكليــة بعــد الاتفــاق الــذي أبرمتــه مــع صــندوق النقــد

الدولي سنة . كما شهد الاقتصاد المصري نموا بنسبة . بالمائة.

في المقابــل، لا تــزال نســبة التضخــم والبطالــة في ارتفــاع بنســبة  بالمائــة، في حين انخفضــت القــدرة
الشرائية لشريحة كبيرة من السكان. كما تشير التقديرات إلى أنه منذ الانقلاب، ازداد معدل الفقر في
كثر من خمسة بالمائة، وهو ما أزم الوضع خاصة في ظل عدم انتعاش القطاع السياحي أيضا. مصر بأ
كثر المجالات التي تحظى باهتمام وتعتبر الإنجازات في مجال الأمن متباينة أيضاً، وهي التي تشكل أ
الدولة. وعلى الرغم من أن الجيش لا يزال غير قادر على تأمين شمال سيناء، وهو مكان تمركز ف

تنظيم الدولة في البلاد، إلا أن المناطق التي يتركز فيها غالبية السكان تعد تحت السيطرة.

لكن، لا يرى منتقدو النظام المصري أن هذه النتائج يمكن أن تبرر ما اقترفه السيسي في حق المصريين.
كد شادي حميد، الزميل المسؤول في معهد بروكينغ للأبحاث، أنه كان بالإمكان أن تحل ومن جهته، أ
الحكومة المصرية الخلاف مع مناصري محمد مرسي بطريقة سلمية دون المرور إلى حل المذبحة الدموية
في الفترة ما بين  حزيران/ يونيو و آب/ أغسطس سنة . وقد أشار حميد إلى أن الحل

السلمي كان بإمكانه “ألا يدمر الديمقراطية بشكل كامل في مصر بعد الانقلاب”.

المصدر: صحيفة لاراثون الإسبانية
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